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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان -                                                                                                                                                              كلية الآداب واللغات
   قسم الفنون                                                                                                                                                        
الإجابة النموذجية لمقياس  الفن الحديث السداسي الثاني جذع مشترك
الدكتور: خالدي محمد

السؤال: عرف المدرسة الوحشية وبين مميزاتها وتطرق لأهم روادها(هنري ماتيس) مع الشرح.
المنهجية:..........................................................................05
تعريف المدرسة الوحشية: ............................................................05
   قامت المدرسة الوحشية على التقاليد التي سبقتها. وأهتم الوحشيون بالضوء المتجانس والبناء المسطح، فكانت سطوح ألوانهم تتآلف دون استخدام الظل والنور، أي دون استخدام القيم اللونية، فقد اعتمدوا على الشدة اللونية بطبقة واحدة من اللون، ثم اعتمدت هذه المدرسة أسلوب التبسيط في التشكيل، فكانت أشبه بالرسم البدائي إلى حد ما، فقد اعتبرت المدرسة الوحشية أن ما يزيد من التفاصيل عند رسم الأشكال إنما هو ضار للعمل الفني. فقد صورت في أعمالهم صور الطبيعة إلى أشكال بسيطة، فكانت لصورهم صلة وثيقة من حيث التجريد أو التبسيط في الفن الإسلامي، فقد استخدم رائد هذه المدرسة الفنان "هنري ماتيس" عناصر زخرفية إسلامية في لوحاته مثل الأرابيسك أي الزخرفة النباتية الإسلامية.
    أما سبب تسمية هذه المدرسة بالوحشية فيعود إلى عام 1906م، عندما قامت مجموعة من الشبان الذين يؤمنون باتجاه التبسيط في الفن، والاعتماد على البديهة في رسم الأشكال قامت هذه المجموعة بعرض أعمالها الفنية في صالون الفنانين المستقلين، فلما شاهدها الناقد الفني "لويس فوكسيل" ورأى تمثالاً للنحات "دوناتللو" بين أعمال هذه الجماعة التي امتازت بألوانها الصارخة، قال فوكسيل لدوناتللو انه وحش من الوحوش أو“دوناتللو بين الوحوش”. فسميت بعد ذلك بالوحشية، لأنها طغت على الأساليب القديمة، مثل التمثال الذي كان معروضاً حيث أنتج بأسلوب تقليدي قديم. ويعد الفنان "هنري ماتيس" رائداً وعلماً من أعلام هذه المدرسة.
مميزات الوحشية:.............................................05
      اهتم الوحشيون بالضوء المتجانس والبناء المسطح فكانت سطوح ألوانهم تتألف دون استخدام الظل والنور، أي دون استخدام القيم اللونية، اعتمدوا على الشدة اللونية بطبقة واحدة من اللون، ثم اعتمدت هذه المدرسة أسلوب التبسيط في الإشكال، فكانت أشبه بالرسم البدائي إلى حد ما، فقد اعتبرت المدرسة الوحشية إن ما يزيد من تفاصيل عند رسم الأشكال إنما هو ضار للعمل الفني، فقد           صورت في أعمالهم صور الطبيعة بأشكال بسيطة، فكانت لصورهم صلة وثيقة من حيث التجريد أو التبسيط في الفن الإسلامي، خاصة أن «ماتيس»، رائد المدرسة، استخدم عناصر زخرفية إسلامية في لوحاته، مثل الأرابيسك.
خلاصة: تقوم المدرسة الوحشية على المبالغة في استعمال اللون دون التقيد باللون الأساسي للشئ. وتذهب إلى التركيز على جوهر الفكرة أو الشكل.
	


      تعتبر هذه الحركة ثورة ضد التعاليم المتحجرة في الأكاديميات قاد مسيرتها هنري ماتيس ومعه مجموعة من الفنانين المشهورين منم جورج رووه – وراءول دوفي – وموريس فلامانج. وأكدت هذه الحركة الألوان الصارمة وأبرزت الحدود الخارجية للأجسام المرسومة وحرفت في المظهر الطبيعي لتبرز الانفعالات بشكل واضح. وهناك جماعة من فناني المدرسة الوحشية يعتبرون شعبيين. وكانوا يلقبون أحيانا بفناني أيام الأحد لأنهم كالهواة يرسمون في أيام الإجازات. وتقترب فنونهم من الفنون الشعبية الخالصة التي تحررت من كل القيود الهندسية المعروفة، كالمنظور والظل والنور. وتخرج رسومهم عادة ساذجة لأنهم يعبرون بفطرتهم عن الموضوعات التي تثيرهم بطريقة تشبه إلى حد كبير ما يتبعه الأطفال عند تعبيرهم بالرسم عن كثير من الموضوعات. ومن أهم هؤلاء الفنانين هنري روسو الذي كان موظفا بالجمارك حيث تميزت أعماله بالبراءة والسذاجة. ويرتبط إنتاجه الذي حققه في وقت فراغه إلى حد كبير بإنتاج بعض السرياليين الذين جاءوا بعده. وساعدت رسومه البدائية الجمهور أن يتذوق  بعض الأعمال الفنية لغيره من الفنانين الذين يسمون أحيانا بالبدائيين الحداثيين .
 أهم رواد المدرسة الوحشية: .....................................................................05
الفنان "هنري ماتيس" (Henri Matisse) :
    عاش (1869-1954 م) هو رسّام فرنسي. من كبار أساتذة المدرسة الوحشية، تفوق في أعماله على أقرانه. عنى في رسوماته بالشكل العام للمواضيع، مهملا التفاصيل الدقيقة. يعتبر ماتيس من أبرز الفنانين التشكيليين في القرن العشرين. تتضمن أعماله لوحات تصويرية، منقوشات، منحوتات، زجاجيات. كان زعيما لأول حركة فنية ظهرت في مطلع القرن العشرين وهي الوحشية التي لم تدم طويلا. ولد في بلدة "ماتيس" في بلدة (كانو كامبريزي) بشمال فرنسا. درس القانون في باريس واشتغل لفترة في مكتب محام في بلدته. إلا انه سرعان ما شعر بمواهبه الفنية. فرجع إلي باريس ليدرس مبادئ الرسم على يد المصور "برجيرو". ثم تركه وذهب إلي الدراسة الأكثر تحررا في مدرسة الفنون الجميلة علي يد المصور جوستاف مورو. بدأت شهرة "ماتيس" تبزغ بعد أن اشترك مع بعض زملائه في صالون خريف عام 1905. واعتبر "ماتيس" زعيما للحركة عندما أطلق اسم الوحوش على جماعته. وانهالت عليه الدعوات من المعجبين في أمريكا والسويد والنرويج، لينشئ مراكز لأسلوب الدراسة الوحشية لذلك  كان لتعليمه اثر في مسار التصوير الحديث .
       تميز اسلوب الرسام الفرنسي باستعمال تدريجات واسعة من الألوان المنتظمة، في رسوماته التي اهتمت بالشكل العام للمواضيع، مهملة التفاصيل الدقيقة، ليكون أبرز الفنانين التشكيليين في القرن العشرين.

    ارتبط «ماتيس» بالتيار المعروف بالوحشية، الذي نشأ عند أوائل القرن العشرين، واعتمد على الألوان الحارة والعنيفة، لكنه تخلى عن هذا الأسلوب الذي لم يكن يقوم -بحسب رأيه- على أسس متينة، إذ كان لاكتشاف الفنون الإسلامية دور أساسي في ابتعاده عن الوحشية، وعثوره على أسلوبه الخاص الذي ميزه عن فناني عصره.

    قبل أن نتكلم على تأثر «ماتيس» بالفنون الإسلامية وتخليه عن الوحشية، لابد أن نتعرف أكثر عن تلك المدرسة التي أسسها في بداية القرن العشرين، ولا ننسى أن المدرسة الوحشية اتجاه فني قام على التقاليد التي سبقته.    

     يقول «ماتيس» بعد مشاهدته لمعرض الفن الإسلامي عام 1903: «أشعر أن التعلق باللون ينمو في داخلي في الوقت ذاته الذي أقيم فيه معرض الفن المحمدي».

       وبسبب هذا الإعجاب بالفنون الإسلامية التي كانت تسمى وقتها بـ«الفن المحمدي»، قصد ماتيس مدينة ميونيخ عام 1910 لزيارة معرض حمل عنوان «روائع الفن المحمدي». وشكل وقتها حدثا مهما وكبيرا لأنه سمح بعرض 3500 تحفة إسلامية، صدر حولها ولأول مرة كتاب يعرف زائر المعرض بهذه الفنون المجهولة في أوروبا حينها.

      ظلت زيارة هذا المعرض عالقة في ذهن «ماتيس»، وكتب عنها لأنها أكدت له من جديد أن الفنون الإسلامية فتحت له آفاقا جديدة وساعدته على الخروج من المأزق الذي كان يواجهه على الصعيد الفنّي في تلك المرحلة.    

      نظم متحف الـ”تيت مودرن” في أبريل الماضي في لندن، معرضا لـ«ماتيس»، ضمّ 130 عملا فنيا “كولاجيا”، منفذا بتقنية القصاصات الورقية التي برع في إنجازها بين عامي 1937 و1954، وهي فترة المرض التي اضطر فيها إلى استخدام مقعد متحرك لتحركه، حتى أنه قلما غادر منزله.
       سمى السنوات السبع عشرة بـ”الحياة الثانية” الزاخرة بالعطاءات المتفردة والإنجازات المتميزة التي جعلته يعيش بيننا، ويعاصرنا، وربما تمتد هذه المعاصرة إلى المستقبل البعيد، وبدأ بتشكيل لوحاته من الورق الملون الذي شكله باستخدام “المقص”، وهذا ما يعكس عشقه للألوان ويعلن عن بداية سلسلة أعماله المركبة.  وليس غريبا أن يلجأ إلى “المقص” في هذه المرحلة، فهو من أسرة تمتهن النسيج، أي أن ولعه بقص الأقمشة أو الورق يمتد إلى طفولته، غير أن التدريب المتواصل جعله يبدو أكثر مهارة.

      تحتاج الصورة المقطعة إلى من يجمع أجزاءها المبعثرة لتجد طريقها إلى الاكتمال من جديد، لذا تعتقد الناقدة والمؤرخة الفنية جاكي كلين، بأن “ماتيس” هو من اخترع الفن التركيبي «الأنستيلشن»، خصوصا حين بدأ العمل على لوحات غطت جدارا كاملا أو عدة جدران من منزله.

     اختار  عدد من الفنانيين الذين أن يغيروا مسارهم الفني، و«ماتيس» واحد من أبرز هؤلاء الفنانيين، فقد تخلى عن الرسم وحمل المقص، لينجز تلك الأعمال، التي غيرت مفهومنا عن الفن، وعن إرادة الفنان، وعن لوحته الأشهر «الحورية والببغاء»، التي أخذت حيزا كبيرا من منزله، سأله صديق عما أراد بهذه اللوحة، فقال: «لا أستطيع الخروج إلى الحديقة، فأحضرت الحديقة إلى داخل منزلي».
